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الملخص
إن السنة المطهرة بوصفها المصدر الثاني من مصادر التشريع الإسلامي، نقلت إلينا 
عَلَيْهِ  الُله  النبي )صَلىَّ  عن طريق عدد من الصحابة )رضي الله عنهم(، وبعضهم لازم 
متفرقة،  الكثيرة في موضوعات  الأحاديث  عنه  فروى  الزمن،  مدة طويلة من  مَ(  وَسَلَّ

وبعضهم اختصت مروياته بوقت معين أو بحدث معين.
الكلمات المفتاحية: مرويات، الفضل بن عباس، الحج.

Abstract

The pure Sunnah, as the second source of Islamic legislation, was 

transmitted to us through a number of companions (may God be 

pleased with them), and some of them followed the Prophet (may 

God’s prayers and peace be upon him) for a long period of time. a 

specific event or event.

Keywords: Narratives, Al-Fadl bin Abbas, Hajj.
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المقدمة

الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله، فحمداً لك يا ربنا كما 
ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك.

وأصحابه  آله  وعلى  وسلم(  عليه  الله  )صلى  محمد  سيدنا  على  والسلام  والصلاة 
والسالكين على دربه الملتزمين بسنته إلى يوم الدين.

أما بعد:
فإن السنة المطهرة بوصفها المصدر الثاني من مصادر التشريع الإسلامي، نقلت إلينا 
عَلَيْهِ  الُله  النبي )صَلىَّ  عن طريق عدد من الصحابة )رضي الله عنهم(، وبعضهم لازم 
متفرقة،  الكثيرة في موضوعات  الأحاديث  الزمن، فورى عنه  مَ( مدة طويلة من  وَسَلَّ

وبعضهم اختصت مروياته بوقت معين أو بحدث معين.
إذ  بالحج،  مروياته  اختصت  الذي  عنه(  الله  العباس )رضي  بن  الفضل  من هؤلاء 
مَ(، وهذا البحث يسعى لتسليط الضوء على هذه  كان رديفًا للنبي )صَلىَّ الُله عَلَيْهِ وَسَلَّ
المستنبطة  الفقهية  المستنبطة منها، وقد أسميته: )الأحكام  الفقهية  المرويات والأحكام 

من مرويات الفضل بن العباس رضي الله عنه في الحج(.
وقد تتبعت مروياته في كتب الحديث المختلفة، فإن وجدت الحديث في الصحيحين 
أو  الستة،  الكتب  وثقته من  فيهما،  أجده  لم  فإن  منهما،  بالتوثيق  اكتفيت  أو في أحدهما 

التسعة، فإن لم أجده فيها وثقت الحديث من سائر كتب المتون المختلفة.
ودرست المسائل دراسة فقهية مقارنة. 
وقد اشتمل هذا البحث على مبحثين:

المبحث الأول: ترجمة الصحابي الجليل الفضل بن العباس )رضي الله عنه(.
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المبحث الثاني: المرويات الفقهية في الحج.

والله الهادي إلى سواء السبيل، نعم المولى ونعم النصير.

المبحث الأول
ترجمة الصحابي الجليل الفضل بن العباس )رضي الله عنه(

هذا المبحث مخصص لتعريف بالصحابي الجليل الفضل بن العباس )رضي الله عنه( 
ببيان أهم المحطات في حياته، وبما ينسجم مع حجم البحث.

أولًا: اسمه ونسبه وكنيته ونسبته:
القرشي  المطلب بن هاشم بن عبد مناف بن قصي  العباس بن عبد  بن  الفضل  هو 

مَ( )1). ُ عَلَيْهِ وَسَلَّ الهاشمي ابن عم النبي )صَلىَّ اللهَّ
يكنى أبا محمد)2). 

ويقال: أبو عبد الله)3)، وجزم به ابن عبد البر)4).
والأول هو الأشهر، وهو الذي يبدو راجحاً.

وعده ابن سعد من الطقبة الثالثة من الصحابة )رضي الله عنهم( )5). 
ثانيًا: أسرته: 

مَ(، والفضل أسن ولد  وَسَلَّ عَلَيْهِ   ُ اللهَّ العباس عم رسول الله )صَلىَّ  أبوه: هو   - 1

)1)  ينظر: الطبقات الكبرى: 40/4؛ التاريخ الكبير: 114/7؛ الاستيعاب: 1269/3.
)2)  ينظر: الطبقات الكبرى: 40/4؛ أنساب الأشراف: 23/4؛ مشاهير علماء الأمصار: 28.

)3) ينظر: رجال صحيح مسلم: 131/2.
)4) ينظر: الاستيعاب: 1269/3.

)5) ينظر: الطبقات الكبرى: 40/4.
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العباس، وبه كان يكنى)1).
2 - أمه: أم الفضل، وهي لبابة بنت الحارث المضرية، أخت ميمونة زوج النبي صلى 

الله عليه وسلم)2).
3 - أولاده: أم كلثوم ولم يلد غيرها، وأمها صفية بنت محمية بن جزء الزبيدي)3)، 

تزوج أم كلثوم الحسن بن علي، ثم فارقها، فتزوجها أبو موسى الأشعري)4). 
ثالثًا: غزاته:

رسول  مع  يومئذ  وثبت  وحنين،  مكة  مَ(  وَسَلَّ عَلَيْهِ   ُ اللهَّ )صَلىَّ  الله  رسول  مع  غزا 
بيته  أهل  من  معه  ثبت  فيمن  منهزمين  الناس  ولي  حين  مَ(  وَسَلَّ عَلَيْهِ   ُ اللهَّ )صَلىَّ  الله 

وأصحابه)5).
فيقال:  مَ( وراءه  وَسَلَّ عَلَيْهِ   ُ اللهَّ الوداع، وأردفه رسول الله )صَلىَّ  وشهد معه حجة 

ردف رسول الله)6).
وخرج إلى الشام مجاهداً)7).

مَ( وتولى دفنه، ونزل  ُ عَلَيْهِ وَسَلَّ وكان الفضل بن عباس فيمن غسل النبي )صَلىَّ اللهَّ

)1)  ينظر: الطبقات الكبرى: 40/4؛ معرفة الصحابة لأبي نعيم: 2278/4.
الاستيعاب:  2278/4؛  نعيم:  لأبي  الصحابة  معرفة  40/4؛  الكبرى:  الطبقات  ينظر:    (2(

.1269/3
)3)  ينظر: الطبقات الكبرى: 40/4؛ أنساب الأشراف: 26/4.

)4)  ينظر: الاستيعاب: 1270/3.
الاستيعاب:  2278/4؛  نعيم:  لأبي  الصحابة  معرفة  40/4؛  الكبرى:  الطبقات  ينظر:    (5(

.1269/3
نعيم:  لأبي  الصحابة  معرفة  23/4؛  الأشراف:  أنساب  40/4؛  الكبرى:  الطبقات  ينظر:    (6(

.2278/4
)7)  ينظر: الطبقات الكبرى: 41/4.
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حفرته)1)، وهو الذي كان يصب الماء على علي يومئذ)2).

مَ()3). وقيل: كان الفضل ممن كان يقلب رسول الله )صَلىَّ الُله عَلَيْهِ وَسَلَّ
مَ(، ويقال: غسلته أم بردة،  وَسَلَّ عَلَيْهِ   ُ النبي )صَلىَّ اللهَّ ابن  إبراهيم  وغسل الفضل 

وحمل عَلَى سرير صغير)4).
رابعًا: أخلاقه وشمائله:

عرف الفضل بوسامته، وبسخائه، وكثرة تعبده، ويدل على هذا، ما قيل فيه: 
كان الفضل حسن الجسم تخاف فتنه على النساء)5). 

وكان في الشام يطعم طعامه ويأمر فيتصدق بفضلته ويقول: »كثرة الطعام وسعته في 
السفر من المروءة«)6).

وكان »إذا سار تعجل على فرسه حتى يسبق ثقله ورفقاءه، ثم لا يزال يصلي حتى 
يلحقوا به وهو مطول لفرسه وفرسه يرعى وعنانه في يده، وكان يجدد الوضوء لكل 
صلاة مكتوبة، وينام من أول الليل ثم يقوم فيصلي إلى وقت الرحيل، وإذا مر بركب من 

المسلمين سلم عليهم«)7). 
ووصف أبناء العباس بوصف جامع، فقيل: »كان عبد الله أعلم الناس بكل شيء، 

نعيم:  لأبي  الصحابة  معرفة  23/4؛  الأشراف:  أنساب  41/4؛  الكبرى:  الطبقات  ينظر:    (1(
.2278/4

)2)  ينظر: الاستيعاب: 1269/3.
)3)  ينظر: سير السلف الصالحين: 629.

)4)  ينظر: أنساب الأشراف: 451/1.
)5)  ينظر: الطبقات الكبرى: 41/4.

)6)  أنساب الأشراف: 23/4.
)7)  أنساب الأشراف: 23/4؛ تاريخ مدينة دمشق: 333/48.
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وجهاً  الناس  أجمل  الفضل  وكان  بذلا،  وأوسعهم  كفا  الناس  أجود  الله  عبيد  وكان 
وأثبتهم زهداً وأصدقهم قولًا«)1).

وكان يقال: »من أراد الجمال والفقه والسخاء فليأت دار العباس بن عبد المطلب: 
الجمال للفضل، والفقه لعبد الله، والسخاء لعبيد الله«)2).

و »نفق فرس لرجل كان مع الفضل بن عباس في رفقته، فأعطاه فرساً كان يجنبه، 
فعاتبه بعض المنتصحين إليه فقال: أبتبخيلي تنتصح إلي؟ إنه كفى لؤماً أن تمنع الفضل 
وتترك المؤاساة، والله ما رأيت الله حمد في كتابه إلا المؤثرين على أنفسهم ولو كانت بهم 

خصاصة«)3).
خامساً: من أقواله:

قال الفضل: »والله ما بخل بالمال من أيقن بالخلف، ولا استغنى بالكثير من لم يغنه 
الكفاف، ولا خاف العواقب من أمن شر الناس«)4).

وقال حين نزل به الموت: »هذا أمر الله الذي لا مرد له، فصبًرا واحتسابًا وتسليمًا، 
والله ما أخاف الموت الذي له خلقت ولكني أخاف التقصير في العمل«)5).

وقال الفضل: »إن أحق ما صبر عليه ما لا سبيل إلى تبديله)6).

)1)  المصدران نفسهما. 
)2)  أنساب الأشراف: 23/4؛ الاستيعاب: 1010/3؛ الجوهرة: 34/2. 

)3)  أنساب الأشراف: 26/4؛ تاريخ مدينة دمشق: 333/48.
)4)  أنساب الأشراف: 25/4.

)5)  المصدر نفسه: 25/4.

)6)  المصدر نفسه: 25/4.
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سادسًا: رواته:

حدث عنه أخوه عبد الله بن العباس، وأبو هريرة)1).
وقال ابن حجر: » روى عنه أخواه: عبد الله، وقثم، وابن عمه ربيعة بن الحارث بن 
عبد المطلب، وأبو هريرة، وابن أخيه عباس بن عبيد الله بن العباس، وعمير مولى أم 

الفضل، وسليمان بن يسار، والشعبي وغيرهم«)2).
سابعًا: وفاته:

أتاه مولى له وقد نال الناس طاعون عمواس فقال له: »بأبي أنت وأمي لو انتقلت 
إلى مكان كذا، فقال: والله ما أخاف أن أسبق أجلي، ولا أحاذر أن يغلظ بي، وإن ملك 

الموت لبصير بأهل كل بلد«)3).
واختلف في وقاته على الأقوال الآتية:

بن  عمر  خلافة  في  )18ه(  سنة  عمواس  طاعون  في  الأردن  بناحية  مات  الأول: 
الخطاب)4).

الثاني: استشهد بالشام يوم أجنادين في خلافة أبي بكر الصديق)5).
الثالث: يوم مرج الصفر سنة )13ه( )6).

)1)  ينظر: معرفة الصحابة لأبي نعيم: 2278/4؛ الاستيعاب: 1269/3.
)2)  الإصابة: 287/5.

)3)  أنساب الأشراف: 23/4؛ تاريخ مدينة دمشق: 333/48.
نعيم:  لأبي  الصحابة  معرفة  63/7؛  والتعديل:  الجرح  41/4؛  الكبرى:  الطبقات  ينظر:    (4(

2278/4؛ الاستيعاب: 1270/3.
)5)  ينظر: رجال صحيح مسلم: 131/2؛ معرفة الصحابة لأبي نعيم: 2278/4؛ الاستيعاب: 

.1270/3
)6)  ينظر: المصادر نفسها. 
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الرابع: يوم اليرموك في خلافة عمر سنة )15ه( وهو ابن اثنتين وعشرين سنة)1).
قال ابن كثير: » والصحيح أنه تأخر إلى سنة ثماني عشرة«)2).

وقال ابن حجر:» والأول هو المعتمد ]أي: مات في طاعون عمواس[، وبمقتضاه 
جزم البخاري، فقال: مات في خلافة أبي بكر رضي الله عنه«)3).

وهو يشير إلى قول البخاري: » مات في عهد أبي بكر«)4).
والمعروف أن طاعون عمواس كان في عهد عمر )رضي الله عنه(، أي أن القول بأن 
تناقض، فكيف يكون  فيه  ابن حجر  الفضل في خلافة أبي بكر غير دقيق، فقول  وفاة 

موت الفضل في الطاعون وفي خلافة أبي بكر؟
مما تقدم يتبين أن الراجح أنه توفي سنة )18ه( في طاعون عمواس، أي: في عهد عمر 

)رضي الله عنه(.
 واختلف في سنه يوم وفاته، على الأقوال الآتية:

وأشهر)5)،  سنة  عشرة  ثماني  وسلم(  عليه  الله  )صلى  النبي  قبض  يوم  له  كان  قيل: 
وتوفي وهو ابن اثنتين وعشرين سنة)6).

وقيل: توفي وهو ابن إحدى وعشرين سنة، قبل أبيه العباس بأربع سنين)7).

)1)  ينظر: المصادر نفسها. 
)2)  البداية والنهاية: 611/9.

)3)  الإصابة: 288/5.
)4)  التاريخ الكبير: 114/7.

)5)  ينظر: أنساب الأشراف: 26/4.

)6)  ينظر: أنساب الأشراف: 26/4.
)7)  ينظر: معرفة الصحابة لأبي نعيم: 2278/4.
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وقيل: توفي قبل أبيه بستة عشر شهراً)1).

وقيل: توفي سنة )28هـ( قبل أبيه بأربع سنين)2).
مَ( سنة )11هـ(، وكان طاعون  ُ عَلَيْهِ وَسَلَّ ولما كانت وفاة الرسول الأعظم )صَلىَّ اللهَّ
أنه توفي وهو بسن  القول الأخير  عمواس سنة )18هـ(، فهذا يعني أن الصحيح هو 

)28(، أي: قبل أبيه بأربعة سنين.

المبحث الثاني
المرويات الفقهية في الحج

هذا المبحث مكرس لمرويات الفضل في الحج، في المسائل الآتية:
المسألة الأولى: وقت رمي الجمار:

عن ابن عباس )رضي الله عنهما(: ))أن النبي )صلى الله عليه وسلم( أردف الفضل، 
فأخبر الفضل: أنه لم يزل يلبي)3) حتى رمى الجمرة)4))))5).

)1)  ينظر: المصدر نفسه: 2278/4.

)2)  ينظر: المصدر نفسه: 2278/4.
)3)  التلبية: هي إجابة المنادي، أي: إجابتي لك يا رب، وهو مأخوذ من لب بالمكان وألب به إذا 
أقام به؛ والب على كذا إذا لم يفارقه ولم يستعمل إلا على لفظ التثنية في معنى التكرير أي إجابة بعد 
إجابة، والتلبية: أن يقول: لبيك اللهم لبيك. ينظر: حلية الفقهاء: 117؛ النهاية في غريب الحديث: 

222/4؛ لسان العرب: مادة )لبى( 732/1.
صَاةُ، فَالْجِمَارُ  غَةِ: الْحَ مْرَة فِِي اللُّ مْرَةِ، وَمِنْ مَعَانِي الْجَ عُ الْجَ مَرَاتُ: جَمْ ، وَالْجَ )4)  الْجِمَارُ فِي اللغة باِلْكَسِْ
)جمر(:  مادة  العرب:  لسان  292/1؛  والأثر:  الحديث  غريب  في  النهاية  ينظر:  غَارُ.  الصِّ الْأحْجَارُ 

 .147/4
واصطلاحاً: هي الحصيات التي يرمى بها في منى، وتسمى الحصيات السبع جمرة أيضًا، تسمية للكل 

باسم بعضه. ينظر: حاشية الدسوقي: 46/2. 
)5)  متفق عليه. صحيح البخاري: كتاب الحج، باب التلبية والتكبير غداة النحر، حين يرمي الجمرة، 
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اختلف فقهاء المذاهب في الوقت الذي يقطع فيه الحاج التلبية، هل يقطعها مع رمي 
أول حصاة لجمرة العقبة أو عند تمام الرمي؟ على الأقوال الآية:

القول الأول: يقطع الحاج التلبية بأول حصاة يرمي بها جمرة العقبة من يوم النحر.
وإليه ذهب الحنفية والشافعية والحنابلة في رواية وهي المذهب والظاهرية)1). 

حجتهم: استدلوا بما يأتي:
أردف  الله عليه وسلم(  النبي )صلى  ))أن  الله عنهما(:  ابن عباس )رضي  1 - عن 

الفضل، فأخبر الفضل: أنه لم يزل يلبي حتى رمى الجمرة(()2).
2 - ما صح عن ابن عباس وأسامة بن زيد )رضي الله عنهم( قالا: ))لم يزل النبي 

)صلى الله عليه وسلم( يلبي حتى رمى جمرة العقبة(()3). 
3 - وعن: ))إن رسول الله )صلى الله عليه وسلم( لم يزل يلبي حتى بلغ الجمرة( )4). 
النبي )صلى الله عليه  4 - عن عبد الله بن مسعود )رضي الله عنه( قال: ))رمقت 

والارتداف في السير، 166/2، رقم )1685(؛ صحيح مسلم: كتاب الحج، باب استحباب إدامة 
الحاج التلبية حتى يشرع في رمي جمرة العقبة يوم النحر، 931/2، رقم )1282(. واللفظ للبخاري. 

)1)  ينظر: البحر الرائق: 5/ 487؛ الأم: 2/ 225؛ المغني: 7/ 257؛ المحلى: 13/ 370.
)2)  سبق تخريجه. 

)3)  متفق عليه. صحيح البخاري: كتاب الحج، باب الركوب والارتداف في الحج، 137/2، رقم 
)1544(، باب التلبية والتكبير غداة النحر، حين يرمي الجمرة؛ الارتداف في السير، 166/2، رقم 
)1686(؛ صحيح مسلم: كتاب الحج، باب استحباب رمي جمرة العقبة يوم النحر راكبا، 944/2، 

رقم )1298(. واللفظ للبخاري. 
رقم   ،163/2 وجمع،  عرفة  بين  النزول  باب  الحج،  كتاب  البخاري:  صحيح  عليه.  متفق    (4(
)1670(؛ صحيح مسلم: كتاب الحج، باب استحباب إدامة الحاج التلبية حتى يشرع في رمي جمرة 

العقبة يوم النحر، 931/2، رقم )1281(. واللفظ للبخاري.
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وسلم( فلم يزل يلبي حتى رمى جمرة العقبة بأول حصاة(()1). 

وجه الدلالة من الأحاديث: فيها دلالة على أن الحاج يقطع التلبية بأول حصاة يرمي 
بها جمرة العقبة)2). 

القول الثاني: لا يقطع الحاج التلبية حتى يرمي جمرة العقبة بأسرها، أي بعد فراغه 
من رميها.

وإليه ذهب المالكية في قول والحنابلة في رواية والزيدية)3). 
حجتهم: استدلوا بما يأتي:

1 - حديث ابن عباس وأسامة بن زيد )رضي الله عنهم( قالا: ))لم يزل النبي )صلى 
الله عليه وسلم( يلبي حتى رمى جمرة العقبة(( )4). 

عَلَيْهِ  الُله  )صَلىَّ  النبي  مع  ))أفضت  قال:  عنهم(  الله  )رضي  الفضل  حديث   -  2
مَ( في عرفات، فلم يزل يلبي حتى رمى جمرة العقبة يكبر مع كل حصاة ثم قطع  وَسَلَّ

التلبية مع آخرها حصاة(( )5). 

)1)  معجم أبي يعلى: 158، رقم )174(؛ صحيح ابن خزيمة: 1357/2، رقم )2886(؛ المعجم 
الأوسط: 321/4، رقم )4323(، 8/8، رقم )7790(؛ السنن الكبرى للبيهقي: 142/10، رقم 

)9686(. وسنده جيد. ينظر: الجوهر النقي: 138/5.
)2)  ينظر: شرح معاني الآثار: 2/ 224.

)3)  ينظر: الثمر الداني: 1/ 366؛ الكافي في فقه الإمام أحمد: 2/ 57؛ البحر الزخار: 3/ 194. 
)4)  سبق تخريجه.

)5)  مسند أحمد: 242/2، رقم )915(؛ صحيح ابن خزيمة: 1358/2، رقم )2887( واللفظ 
له؛ السنن الكبرى للبيهقي: 143/10، رقم )9688(؛ قال البيهقي: » وأما ما في رواية الفضل بن 
الروايات  ليست في  بن خزيمة واختارها؛  بن إسحاق  أوردها محمد  فإنها غريبة  الزيادة  عباس من 

المشهورة عن ابن عباس عن الفضل بن عباس«. 
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وجه الدلالة من الحديثين: دل الحديثان على أن الحاج يقطع التلبية عند آخر حصاة 
يرميها)1). 

زاغت  إذا  عرفة  إلى  التاسع  اليوم  ذهابه  عند  التلبية  الحاج  يقطع  الثالث:  القول 
الشمس.

وإليه ذهب المالكية في رواية وهي المذهب والإمامية)2). 
حجتهم: استدلوا بما يأتي:

1 - إن القاسم بن أبي بكر كان يقطع التلبية إذا راح إلى الموقف ويقول: ))كانت 
عائشة تفعله(( )3). 

2 - ما روي عن جعفر بن محمد عن أبيه: ))أن علي بن أبي طالب كان يلبي في الحج 
حتى إذا زاغت الشمس من يوم عرفة قطع التلبية(( )4). 

التلبية من يوم عرفة إذا  وجه الدلالة من الأثرين: دل الأثران على أن الحاج يقطع 
العلم في  زاغت الشمس. قال الإمام مالك: »وذلك هو الأمر الذي لم يزل عليه أهل 

بلدنا )المدينة المنورة(«)5).
القول المختار: الذي يبدو محتاراً هو القول الأول، أي: قول جمهور الفقهاء لثبوت 
هذا القول الصحيحين؛ ولأن الفضل بن العباس )رضي الله عنهما( كان رديف المصطفى 

)صلى الله عليه وسلم( وهو أعلم بحاله من غيره.

)1)  ينظر: الذخيرة: 3/ 233.
)2)  ينظر: بداية المجتهد: 1/ 339؛ قواعد الأحكام: 1/ 334. 

)3)  مصنف ابن أبي شيبة: 258/3، رقم )13996(. 
)4)  الموطأ: 3/ 488، رقم )1215).

)5)  المصدر نفسه: 488/3.
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المسالة الثانية: صفة حجر الرمي:
عن الفضل بن عباس، وكان رديف رسول الله )صلى الله عليه وسلم( أنه قال: في 
ناقته، حتى  كِينَةِ« وهو كاف  باِلسَّ »عَلَيْكُمْ  للناس حين دفعوا  عشية عرفة وغداة جمع 
مْرَةُ«،  ذْفِ)1) الَّذِي يُرْمَى بهِِ الْجَ دخل محساً - وهو من منى - قال: »عَلَيْكُمْ بحَِصَى الْخَ

وقال: لم يزل رسول الله )صلى الله عليه وسلم( يلبي، حتى رمى الجمرة)2).
اختلف الفقهاء هل يقتصر على الحصى أو يصح بغيره؟ على مذهبين:

القول الأول: يصح الرمي بالحصى وبما شابهه.
عند  رواية  وهو  والشافعية)5)،  والمالكية)4)  الحنفية)3)  من  الفقهاء  جمهور  قول  وهو 

الحنابلة، وبه قال الإباضية، والزيدية، والإمامية، والظاهرية)6).
المسلمون  عليه  ما  وهذا  الحجر،  من  شابهه  وما  بالحصى  الرمي  المراد  أن  حجتهم: 
ما يسمى  الرمي بكل  اليوم، ويجوز  الله عليه وسلم( حتى  الله )صلىَّ  من عهد رسول 

حجراً)7).

)1)  الخذف: هو رمي الحصى بين السبابة والإبهام. طلبة الطلبة: 32؛ لسان العرب: مادة )خذف( 
.61/9

)2)  صحيح مسلم: كتاب الحج، باب استحباب إدامة الحاج التلبية حتى يشرع في رمي جمرة العقبة 
يوم النحر، 931/2، رقم )1282(. 

)3)  ينظر: تبيين الحقائق: 28/2.
)4)  ينظر: المعونة: 583.

)5)  ينظر: المجموع: 168/8.
الجرار: 61/4؛  السيل  المسالك: 57؛  أحكام  السالك شرح  دليل  المغني: 381/3؛  ينظر:     (6(

الخلاف: 343/2؛ مراتب الإجماع: 51.
)7)  ينظر: المجموع: 186/8.
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القول الثاني: لا يصح الرمي إلا بالحصى. 
وهو رواية عند الحنابلة )1).
حجتهم: استدلوا بما يأتي:

1 - حديث جابر )رضي الله عنه( عن صفة رمي الرسول )صلىَّ الله عليه وسلم(: 
))فَرَمَاهَا بسَِبْعِ حَصَيَاتٍ(( )2).

ذْفِ«)3). 2 - قوله )صلىَّ الله عليه وسلم(: »ارْمُوا الْجِمَارَ بمِِثْلِ حَصَى الْخَ
وجه الدلالة: أن رسول الله )صلىَّ الله عليه وسلم( رمى بالحصى فلا يعدل عنه إلى 
غيره، قال النووي :» فأمر صلى الله عليه وسلم بالحصى فلا يجوز العدول عنه والأحاديث 

المطلقة محمولة على هذا المعنى«)4).
ثالثاً: الرأي المختار:

الذي يبدو رجحان قول جمهور الفقهاء من جواز الرمي بالحصى وما شابهه، وعدم 
الاقتصار على الحصى فقط، وإن كان أفضل، لثبوت فعل ذلك من جميع المسلمين من 

دون نكير.
المسألة الثالثة: عدد جمرات رمية العقبة:

عن الفضل بن عباس )رضي الله عنهما(: ))أن النبي )صلى الله عليه وسلم( لم يزل 

)1)  ينظر: الهداية على مذهب أحمد: 194.
)2)  صحيح مسلم: كتاب الحج، باب حجة النبي صلى الله عليه وسلم، 886/2، رقم )1218(. 
)3)  المعجم الكبير: 22/ 203، رقم )533( من حديث الهرماس بن زياد )رضي الله عنه(. وأورده 

الهيثمي في مجمع الزوائد: 258/3، وقال: » رواه الطبراني في الكبير، ورجاله رجال الصحيح«. 
)4)  المجموع: 186/8.
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يلبي حتى رمى جمرة العقبة، فرماها بسبع حصيات، يكبر مع كل حصاة(( )1).

لا خلاف بين الفقهاء أن في أن عدد جمرات رمية العقبة هي سبع حصيات، يكبر مع 
كل حصاة)2).

المسألة الرابعة: الصلاة في جوف الكعبة:
عن الفضل بن عباس )رضي الله عنهما(: ))أن رسول الله )صلى الله عليه وسلم(، قام 

في الكعبة فسبح وكبر، ودعا الله عز وجل واستغفر، ولم يركع ولم يسجد(( )3).
لما  ولكنه  الكعبة؛  لم يصل في  عليه وسلم(،  الله  الله )صلى  ))أن رسول  رواية:  وفي 

دخلها وقع ساجدًا بين العمودين، ثم جلس يدعو(( )4).
اختلف العلماء في صحة الصلاة في جوف الكعبة على قولين:

القول الأول: تصح صلاة الفرض والنفل داخل الكعبة.
وهو مذهب الحنفية، والشافعية، والظاهرية)5).

)1)  مسند أحمد: 23/3، رقم )1815(. قال الشيخ شعيب: » إسناده صحيح على شرط مسلم«. 

ورواه مسلم من حديث جابر )رضي الله عنه(. صحيح مسلم: كتاب الحج، باب حجة النبي صلى 
الله عليه وسلم، 886/2، قم )1218(. 

)2)  ينظر: المبسوط: 4/ 20؛ الفواكه الدواني: 1/ 363؛ الأم: 2/ 235؛ المغني: 3/ 218؛ التاج 
المذهب: 1/ 298؛ البحر الزخار: 3/ 358؛ شرائع الإسلام: 1/ 251؛ المحلى: 5/ 132.

)3)  مسند أحمد: 313/3، رقم )1795(. قال الشيخ شعيب: »إسناده صحيح على شرط مسلم«. 
الزوائد:  مجمع  الصحيح«.  رجال  ورجاله  بنحوه،  الكبير  في  والطبراني  أحمد،  »رواه  الهيثمي:  قال 

.293/3
)4)  مسند أحمد: 316/3، رقم )1801(. قال الشيخ شعيب: »إسناده حسن«. قال الهيثمي: »رواه 

أحمد، ورجاله ثقات«. مجمع الزوائد: 293/3.
)5)  ينظر: شرح فتح القدير: 1/ 479؛ المهذب: 1/ 67؛ المحلى: 4/ 83.
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حجتهم: استدلوا بما يأتي: 
1 - عن ابن عمر )رضي الله عنهما( قال: أتيت الكعبة فقيل لي: هذا رسول الله )صلى 
الله عليه وسلم( دخل الكعبة، قال: فأقبلت والنبي )صلى الله عليه وسلم( قد خرج، 
رأيت بلالًا قائمًا بين البابين فسألت بلالا، فقلت: أصلى النبي )صلى الله عليه وسلم( في 
الكعبة؟ قال: نعم، ركعتين بين الساريتين التي على يساره إذا دخلت، ثم خرج فصلى 

في وجه الكعبة ركعتين)1).
والنفل  والفرض  الكعبة  جوف  في  الصلاة  جواز  على  الحديث  دل  الدلالة:  وجه 

سواء)2).
2 - إن داخل الكعبة مسجد؛ لأنه محل لصلاة النفل فكان محلًا للفرض كخارجها)3).

القول الثاني: تصح صلاة النافلة داخل الكعبة دون الفرض.
وهو مذهب المالكية، والحنابلة، والزيدية)4).

حجتهم: استدلوا بما يأتي: 
وا وُجُوهَكُمْ شَطْرَهُ﴾)5). 1 - قوله تعالى: ﴿وَحَيْثُ مَا كُنْتُمْ فَوَلُّ

وجه الدلالة: أن المصلي في الكعبة أو على ظهرها غير مستقبل لجهتها، والنافلة مبناها 
على التخفيف والمسامحة بدليل صلاتها قاعدا أو إلى غير القبلة في السفر إلى الراحلة)6).

 ﴾ مُصَلىًّ إبِْرَاهِيمَ  مَقَامِ  مِنْ  ِذُوا  ﴿وَاتخَّ تَعَالَى:   ِ اللهَّ قَوْلِ  بَابُ  الصلاة؛  البخاري: كتاب  )1)  صحيح 
]البقرة: 125[؛ 88/1؛ رقم )397(. 

)2)  ينظر: المحلى: 4/ 84. 
)3)  ينظر: المغني: 3/ 73 .

)4)  ينظر: القوانين الفقهية: 49؛ المغني: 3/ 73؛ نيل الأوطار: 2/ 145.
)5)  سورة البقرة: من الآية150. 

)6)  ينظر: الشرح الصغير: 1/ 297.
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2- عن ابن عمر )رضي الله عنهما( قال: أتيت الكعبة فقيل لي: هذا رسول الله )صلى 
الله عليه وسلم( دخل الكعبة، قال: فأقبلت والنبي )صلى الله عليه وسلم( قد خرج، 
رأيت بلالًا قائمًا بين البابين فسألت بلالا، فقلت: أصلى النبي )صلى الله عليه وسلم( في 
الكعبة؟ قال: نعم، ركعتين بين الساريتين التي على يساره إذا دخلت، ثم خرج فصلى 

في وجه الكعبة ركعتين)1).
وجه الدلالة: دل الحديث على جواز صلاة النفل لا الفرض)2).

القول المختار: ما ذهب إليه أصحاب القول الأول من صحة صلاة الفرض والنفل 
داخل الكعبة لثبوت صلاة النبي )صلى الله عليه وسلم( فيها، أما حمله على النافلة، فهو 

تقييد من دون دليل، والأصل هو الإباحة.
أما حديث الفضل، فمعارض بحديث ابن عمر )رضي الله عنه( في صلاته )صلى الله 
عليه وسلم( داخل الكعبة، فهو أصح إسنادًا من حديث الفضل، ويقدم على حديث 
الفضل؛ لأن حديث ابن عمر مثبت وحديث الفضل نافٍ، والمقرر عند جمهور الفقهاء 
غير الشافعية، أنه إذا تعارض المثبت والنافي قدّم المثبت)3)، لأنه يشتمل على زيادة علم.

وقد قال البخاري: » فأخذ بقول بلال وترك قول الفضل«)4).
المسألة الخامسة: التراخي والفور في أداء الحج:

الفضل بن عباس، أو عن أحدهما عن صاحبه، قال: قال  ابن عباس، أو عن  عن 
ةُ، وَيَمْرَضُ  الَّ هُ قَدْ تَضِلُّ الضَّ لْ فَإنَِّ ، فَلْيَتَعَجَّ جَّ النبي صلى الله عليه وسلم: »مَنْ أَرَادَ أَنْ يَحُ

)1)  سبق تخريجه. 
)2)  ينظر: نيل الأوطار: 2/ 145. 

)3)  ينظر: الإحكام في أصول الأحكام: 3/ 186.
)4)  صحيح البخاري: 126/2.



 26٠ 

العباس رضي الله عنه  في الحج الفضل بن  المستنبطة من مرويات  الفقهية  الاحكام 

اجَة«)1). الْمرَِيضُ، وَتَكُونُ الْحَ
ةُ،  الَّ الضَّ وَتَضِلُّ  الْمرَِيضُ،  يَمْرَضُ  قَدْ  هُ  فَإنَِّ لْ،  فَلْيَتَعَجَّ جَّ  الْحَ أَرَادَ  »مَنْ  بلفظ:  وروي 

اجَةُ«)2). وَتَعْرِضُ الْحَ
اختلف الفقهاء في مسالة وجوب الحج على الفور أم على التراخي على قولين: 

الفور بعد كمال الشروط الواجب في الحج، لا  القول الأول: إن الحج واجب على 
يجوز التأخير فإنه يكون عاصياً.

والزيدية، والإمامية،  والحنابلة،  والمالكية،  الحنفية،  الفقهاء من  وإليه ذهب جمهور 
والظاهرية)3).

حجتهم: استدلوا بما يأتي:
.(4( ﴾ تختم  تح  تج  به  1 - قوله تعالى: ﴿ 

)1)  سنن ابن ماجه: أبواب المناسك، باب الخروج إلى الحج، 133/4، رقم )2883(. قال الشيخ 
وقد  العبسي-،  خيفة  ابن  -وهو  إسماعيل  لضعف  ضعيف  إسناد  وهذا  حسن،  »حديث  شعيب: 
توبع«؛ مسند أحمد: 333/3، رقم )1834(، وقال عنه الشيخ شعيب: »إسناده حسن«، 352/5، 
رقم )3340(، وقال عنه الشيخ شعيب: » إسناده صحيح على شرط الشيخين «. وقال البوصيري: 
» وله شاهد من حديث أبي هريرة رواه الشيخان والنسائي وابن ماجه«. مصباح الزجاجة: 180/3.
)2)  سنن ابن ماجه: أبواب المناسك، باب الخروج إلى الحج، 133/4، رقم )2884(؛ سنن أبي 
داود: كتاب المناسك، باب منه، 155/3، رقم )1732( من حديث ابن عباس )رضي الله عنهما(، 
وقال الشيخ شعيب: »حديث حسن، وهذا إسناد ضعيف، مِهران أبو صفوان لم يرو عنه غير الحسن 
بن عمرو الفقيمي، وذكره ابن حبان، في »الثقات«، وقال أبو زرعة: لا أعرفه إلا في هذا الحديث، 
وقال في »التقريب«: مجهول، وقد تابعه سعيد بن جبير عند ابن ماجه»؛ المستدرك: 617/1، رقم 

)1645( ، وقال الحاكم: »هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه«، وسكت عنه الذهبي. 
)3)  ينظر: البناية: 142/4؛ أسهل المدارك: 442/1؛ المغني: 174/3؛ التاج المذهب: 264/1؛ 

الروضة البهية: 162/2؛ المحلى: 196/7.
)4)  سورة البقرة: من الآية 196.
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ته﴾)1). تم  تخ  تح  تج  به  بم  بخ  2 - قوله تعالى: ﴿بح 
وجه الدلالة من الآيتين: الأمر هنا في هاتين الآيتين للوجوب، ويكون للفور بناءً 

على أن الأمر المطلق للفور لا للتراخي)2).
اعترض على الاستدلال بالآيتين بأن الأمر المطلق المجرد عن القرائن لا يقتضي الفور 
ولا التراخي إلا بقرينة، وهاهنا القرينة على التراخي، فعله )صلى الله عليه وسلم( وأكثر 
أصحابه حج في السنة العاشرة للهجرة، مع إمكانه في السنة التاسعة والثامنة، ولم يفعله، 

وهو دليل على أن الأمر هنا للتراخي لا للفور)3).
3 - عن ابن عباس، عن الفضل، أو أحدهما عن الآخر )رضي الله عنهم( أن رسول 
الْمرَِيضُ،  يَمْرَضُ  قَدْ  هُ  فَإنَِّ لْ،  فَلْيَتَعَجَّ  ، جَّ الْحَ أَرَادَ  »مَنْ  الله )صلى الله عليه وسلم( قال: 
اجَةُ«، وروي عن ابن عباس )رضي الله عنهما( بلفظ: »مَنْ  ةُ، وَتَعْرِضُ الْحَ الَّ وَتَضِلُّ الضَّ

لْ«)4). أرادَ الَحجَّ فلْيَتَعجَّ
وجه الدلالة: أن الحج على الفور لا على التراخي ) 5). 

اعترض بضعف سند الحديث، وعلى افتراض صحته، إلا أنّه لا حجة فيه لهم؛ لأنه 
فوض فعله إلى إرادته واختياره، ولو كان على الفور لم يفوض تعجيله إلى اختياره)6).

4 - عن ابن عباس )رضي الله عنهما( قال: قال رسول الله )صلى الله عليه وسلم(: 

)1)  سورة آل عمران: من الآية 67.
)2)  ينظر: المحلى: 196/7.

)3)  ينظر: المجموع: 74/7.
)4)  سبق تخريجه. 

)5)  ينظر: العزيز شرح الوجيز: 293/3؛ تحفة الأحوذي: 457/3.
)6)  ينظر: المجموع: 75/7.
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، يعني الفريضة؛ فإنَّ أحَدَكُمْ لَا يَدْرِي مَا يَعْرُضُ لَهُ«)1). لُوا إلَِى الَحجِّ »تَعَجَّ
وجه الدلالة: أن الحج يجب على الفور وتجب المبادرة إليه ) 2). 

لا  الخيرات  إلى  والمسارعة  ذمته  براءة  إلى  المبادرة  هنا:  بالعجلة  المراد  بأن  اعترض 
بمعنى الوجوب على الفورية، والأمر هنا للتراخي لوجود القرينة، وهي فعله )صلى الله 

عليه وسلم( الحج بعد العاشرة إلى إمكانه في التاسعة والثامنة)3).
ويمكن الجواب عن هذا بأن تأخير النبي )صلى الله عليه وسلم( للحج لم يكن عن 
النبي  وبين  وبينهم  المشركين،  بيد  كانت  فمكة  قاهرة،  لأسباب  بل  واستطاعة،  قدرة 
للنبي )صلى الله عليه وسلم(  )صلى الله عليه وسلم( حروب وقتال، وما إن توافرت 

القدرة على الحج، بادر إليه. 
بسِْهُ  5 - عن أبي أمامة )رضي الله عنه( عن النبي )صلى الله عليه وسلم( قال: »مَنْ لَمْ يَحْ
ا«) 4).  انيًِّ ا أَوْ نَصْرَ وَدِيًّ جَّ فَلْيَمُتْ إنِْ شَاءَ يَهُ مَرَضٌ أَوْ حَاجَةٌ ظَاهِرَةٌ أَوْ سُلْطَانٌ جَائرٌِ وَلَمْ يَحُ
وجه الدلالة: أن الحج على الفور لا على التراخي، وتجب المبادرة إليه إن استطاع إليه 

سبيلًا) 5). 
اعترض بضعف سند الحديث، وإن الندم من أخره إلى الموت؛ لأنه إن جاز له تأخير 

)1)  مسند أحمد: 58/5، رقم )2867( ، قال الشيخ شعيب: » حديث حسن، وهذا إسناد ضعيف، 
حسن  وهو  توبع«.  وقد  الحفظ،  سيئ  الملائي-  إسرائيل  أنجو  العبسي  خليفة  ابن  وهو  إسماعيل- 

بمجموع طرقه ينظر: عجالة الإملاء: 133-132/3.
)2)  ينظر: العزيز شرح الوجيز: 293/3؛ تحفة الأحوذي: 457/3.

)3)  ينظر: المجموع: 75/7.
)4)  السنن الكبرى للبيهقي: 227/9، رقم )8733(، قال البيهقي: » وهذا وإن كان إسناده غير 

قوى فله شاهد من قول عمر بن الخطاب رضي الله عنه».
)5)  ينظر: العزيز شرح الوجيز: 293/3؛ تحفة الأحوذي: 457/3.
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الأداء بشرط سلامة العاقبة، وإمكان قيامه بالحج قبل وفاته، فإن لم يفعل كان مفرطاً 
وإلا  وجوبه،  عدم  معتقداً  تركه  من  على  محمول  فالحديث  هذا  وعلى  عاصياً،  فيكون 

فلا)1).
القول الثاني: إن الحج على التراخي.

وإليه ذهب الشافعية، ومحمد بن الحسن الشيباني من الحنفية)2).
حجتهم: استدلوا بما يأتي: 

عليه  الله  )صلى  النبي  وإن  للهجرة،  السابعة  السنة  في  نزلت  الحج  فريضة  إن   -  1
وسلم( تمكن من الحج في السنة الثامنة والتاسعة للهجرة، وتمكن كثير من أصحابه من 
الحج ولم يحج النبي إلا بالسنة العاشرة للهجرة حين حج النبي )صلى الله عليه وسلم( 

بأزواجه وحج معه أصحابه، فدل ذلك على جواز تأخير الحج)3).
للحج،  مؤدياً  يعدّ  فإنه  بالحج؛  قام  ثم  أكثر،  أو  إلى سنة  أخره من سنة  إذا  أنه   -2

وليس قاضياً له بإجماع الفقهاء)4).
القول المختار: إن الحج على التراخي وليس على الفور لقوة الأدلة، وسلامتها من 
تقييد  ظل  في  ولاسيما  والجماعات،  الأفراد  على  مشقة  فيه  الفور  ولأن  الاعتراضات؛ 

إعداد الحجاج، ومحدودية استقبال الحرم لأعداد تفوق سعته.
وفي حال توافرت الإمكانات والقدرة على الحج، فيستحب تعجيله وعدم تفويته. 

المسألة السادسة: السكينة في السير:

)1)  ينظر: المجموع: 75/7.
)2)  ينظر: مجمع الأنهر: 259/1؛ المجموع: 74/7.

)3)  ينظر: المجموع: 74/7.
)4)  ينظر: المصدر نفسه: 74/7.
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عن الفضل بن عباس وكان رديف النبي )صلى الله عليه وسلم(، حين أفاض من 
يْلِ  الْخَ بإِيِضَاعِ  الْبِرُّ  »لَيْسَ  فنادى:  مناديه،  فأمر  الناس يوضعون)1)،  فرأى  قال:  عرفة، 

كِينَةِ«)2). وَالْإِبلِِ، فَعَلَيْكُمْ باِلسَّ
لا خلاف بين الفقهاء في وجوب السكينة وعدم عجلة عند الذهاب إلى المساجد في 
الحج وفي غيره، ويؤيد هذا حديث ابن عباس )رضي الله عنهما(: أنه دفع مع النبي )صلى 
الله عليه وسلم* يوم عرفة، فسمع النبي )صلى الله عليه وسلم( وراءه زجرًا شديدًا، 
فَإنَِّ  كِينَةِ  باِلسَّ عَلَيْكُمْ  النَّاسُ  ا  َ »أَيهُّ إليهم، وقال:  وضربًا وصوتًا للإبل، فأشار بسوطه 

البِرَّ لَيْسَ باِلِإيضَاعِ«)3).
مَ( أن تكلف الإسراع فِي السير ليس من البر، وأن  عَلَيْهِ وَسَلَّ الُله  بيِ )صَلىَّ  النَّ فبينَّ 
الُله  )صَلىَّ  بيِ  النَّ أمرهم  الْموَضع  ذلك  فِي  فلما أسرعوا  السكينة،  تنافِي  والعجلة  السعة 

مَ( بالسكينة)4). عَلَيْهِ وَسَلَّ
المسألة السابعة: النيابة في الحج:

النبي )صلى الله  الفضل بن عباس: أن رجلًا سأل  أو عن  عن عبد الله بن عباس، 
عليه وسلم(، فقال: يا رسول الله، إن أبي أدركه الإسلام وهو شيخ كبير لا يثبت على 

)1)  الإيضاع: هو حمل الدابة على إسراعها في السير. ينظر: الصحاح: مادة )وضع( 3/ 1300.
)2)  مسند أحمد: 317/3، رقم )1803( »حديث حسن، وهذا إسناد ضعيف لضعف ابن أبي ليلى» 
وله طرق أخرى من حديث ابن عباس في مسند أحمد: 12/4، رقم )2099( )2264(، 334/5، 
الحاكم:  قال   .)5200( رقم   ،309/3  ،)5199( رقم   ،308/3 المستدرك:  ؛   )3309( رقم 

»صحيح على شرط الشيخين«. ووافقه الذهبي. 
النبي صلى الله عليه وسلم بالسكينة عند الإفاضة،  البخاري: كتاب الحج، باب أمر  )3)  صحيح 

وإشارته إليهم بالسوط، 164/2، رقم )1671(. 
)4)  ينظر: شرح صحيح البخاري لابن بطال: 349/4-350؛ الإفصاح: 159/3.
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زِيهِ«؟ قال:  راحلته، أفأحج عنه؟ قال: »أَرَأَيْتَ لَوْ كَانَ عَلَيْهِ دَيْنٌ، فَقَضَيْتَهُ عَنْهُ، أَكَانَ يُجْ

نعم، قال: »فَاحْجُجْ عَنْ أَبيِك«)1).
وقال الفضل: كنت رديف رسول الله )صلى الله عليه وسلم(، فسأله رجل، فقال: 

إن أبي أو أمي شيخ كبير لا يستطيع الحج، فذكر الحديث)2).
وعن الفضل، أن امرأة من خثعم، قالت: يا رسول الله، إن أبي أدركته فريضة الله في 

ي عَنْهُ«)3). الحج، وهو شيخ كبير لا يستطيع أن يستوي على ظهر بعيره، قال: »فَحُجِّ
ي عَنِ أبيِكِ«)4).  وفي رواية: »فَحُجِّ

اختلف الفقهاء في النيابة في الحج الفرض لعذر على قولين:
القول الأول: تصح النيابة في الحج لعذر، فمن كان مريضاً لا يرجى برؤه أو شيخاً 

لا يستمسك على الراحلة أقام من يحج عنه ويعتمر وقد أجزأ عنه وإن عوفي.
وإليه ذهب الحنفية، والمالكية في رواية، والشافعية، والحنابلة، والإباضية، والزيدية، 

والإمامية، والظاهرية)5).

)1)  مسند أحمد: 321/3، رقم )1812(. قال الشيخ شعيب: »حديث صحيح«. وهو صحيح 
الإسناد. ينظر: نيل الأوطار: 340/4. 

)2)  مسند أحمد: 322/3، رقم )1813(. قال الشيخ شعيب: »حديث صحيح«. وهو صحيح 
الإسناد. ينظر: نصب الراية: 158/3.

للموت،  أو  ونحوهما،  وهرم  لزمانة  العاجز  عن  الحج  باب  الحج،  كتاب  مسلم:  صحيح    (3(
974/2، رقم )1335(. 

شرط  على  صحيح  إسناده   « شعيب:  الشيخ  قال   .)1818( رقم   ،325/3 أحمد:  مسند    (4(
الشيخين«. وهو صحيح الإسناد. ينظر: التحقيق في أحاديث الخلاف: 114/2.

)5)  ينظر: بدائع الصنائع: 213/2؛ مواهب الجليل: 547/2 ؛ أسنى المطالب: 262/2؛ كشاف 
207/1؛  الإسلام:  شرائع  118-119؛  المذهب:  التاج  27/4؛  النيل:  شرح  391/2؛  القناع: 

المحلى: 318/5. 
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حجتهم: استدلوا بغدد من الأحاديث، منها أـحاديث الفضل المتقدمة، ومنها أيضًا: 
عن ابن عباس )رضي الله عنهما(، قال: قال: كان الفضل رديف رسول الله )صلى الله 
عليه وسلم(، فجاءت امرأة من خشعم، فجعل الفضل ينظر إليها وتنظر إليه، وجعل 
النبي )صلى الله عليه وسلم(، يصرف وجه الفضل إلى الشق الآخر، فقالت: يا رسول 
الراحلة،  يثبت على  الله إن فريضة الله على عباده في الحج أدركت أبي شيخا كبيرا، لا 

أفأحج عنه؟ قال: »نعم«، وذلك في حجة الوداع )1).
النيابة في الحج عن الأبوين، ولو لا أن الحج  وجه الدلالة: دل الحديث على جواز 
مَ( بذلك، ولم يأت نص ينهي عن شيء من  ُ عَلَيْهِ وَسَلَّ يقع عنهما لما أذن النبي )صَلىَّ اللهَّ

ذلك)2).
القول الثاني: لا تصح النيابة في حج، فالعاجز يسقط عنه الحج.

وإليه ذهب المالكية في الصحيح من مذهبهم)3).
حجتهم: استدلوا بما يأتي: 

ِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إلَِيْهِ سَبيِلًا﴾)4). قوله : ﴿وَلِلهَّ
وجه الدلالة: قوله تعالى: ﴿مَنِ اسْتَطَاعَ إلَِيْهِ سَبيِلًا﴾ وهذا غير مستطيع، ولأن هذه 

عبادة لا تدخلها النيابة مع القدرة فلا تدخلها مع العجز كالصوم والصلاة )5).

رقم   ،132/2 وفضله،  الحج  وجوب  باب  الحج،  كتاب  البخاري:  صحيح  عليه.  متفق    (1(
)1513(، باب حج المرأة عن الرجل، 18/3، رقم )1855(؛ صحيح مسلم: كتاب الحج، باب 

الحج عن العاجز لزمانة وهرم ونحوهما، أو للموت، 973/2، رقم )1334(. واللفظ للبخاري. 
)2)  ينظر : المحلى: 318/5 .

)3)  ينظر: حاشية الدسوقي: 18/2.
)4)  سورة آل عمران: من الآية 97 . 

)5)  ينظر: حاشية الدسوقي: 19-18/2
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القول المختار: هو جواز النيابة في حج الفرض لعذر، والأعذار التي أذن النبي )صَلىَّ 

مَ(، والقياس عليها؛ لأنه باب من أبواب الخير. ُ عَلَيْهِ وَسَلَّ اللهَّ
المسألة الثامنة: تقديم الضعفة من النساء والصبيان من مزدلفة إلى منى: 

عن الفضل بن عباس، قال: ))أمر رسول الله )صلى الله عليه وسلم(: ضعفة بني 
هاشم، أمرهم أن يتعجلوا من جمع بليل(( )1).

اختلف العلماء في جواز تقديم النساء والصبيان من المزدلفة إلى منى على قولين:
القول الأول: جواز تقديم النساء والصبيان من المزدلفة إلى منى.

وإليه ذهب جمهور الفقهاء من الحنفية، والمالك، والشافعية، والحنابلة، والإباضية، 
والزيدية، والإمامية، والظاهرية)2).

حجتهم: استدلوا بعدد من الأحاديث، منها: 
1 - حديث الفضل بن عباس، قال: ))أمر رسول الله )صلى الله عليه وسلم(: ضعفة 

بني هاشم، أمرهم أن يتعجلوا من جمع بليل(( )3).
2 - ما روي عن سالم وعبيد الله ابني عبد الله بن عمر )رضي الله عنهما(: ))أن أباهما 
عبد الله بن عمر كان يقدم أهله وصبيانه من المزدلفة إلى منى حتى يصلوا الصبح بمنى 

)1)  المجتبى من السنن: كتاب مناسك الحج، تقديم النساء والصبيان إلى منازلهم بمزدلفة، 261/5، 
صحيح«.  »إسناده  شعيب:  الشيخ  قال   .)1810( رقم   ،320/3 أحمد:  مسند  )3034(؛  رقم 

والحديث صحيح الإسناد. ينظر: نصب الراية: 72/3.
)2)  ينظر: شرح فتح القدير: 500/2؛ شرح الزرقاني: 453/2؛ روضة الطالبين: 99/3؛ شرح 
العمدة في الفقه: 524/3؛ عقد الجواهر: 98/2؛ الحج والعمرة للمؤيدي: 141؛ دليل الناسك: 

145؛ المحلى: 129/5.
)3)  سبق تخريجه. 
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ويرموا قبل أن يأتي الناس(()1).
ما  بمقدار  كان  ذلك  وأن  الصبح،  قبل  كان  التقدم  أن  الحديثان  دل  الدلالة:  وجه 
يأتون منى لصلاة الصبح أو قبل ذلك، فتجب صلاة الصبح وهم بها، وإنما خصّ العفة 

من النساء والصبيان للضعف عن زحمة الناس، فأراد بذلك الرفق بهم)2).
القول الثاني: لا فرق بين النساء والصبيان وغيرهم من الحجيج.

وهو قول شاذ عند المالكية.
من  كان  وإن  الدم  »عليه  الفجر:  قبل  منى  إلى  مزدلفة  من  جاء  من  في  أشهب  قال 

ضعفة الرجال والنساء والصبيان«)3). 
ولفعل  مَ(  وَسَلَّ عَلَيْهِ   ُ اللهَّ )صَلىَّ  النبي  أمر  لموافقته  الأول  القول  هو  المختار:  القول 
الصحابة )رضي الله عنهم(، وهو أولى بمقاصد الشريعة السمحة من رفع الحرج عن 

المسلمين.

الخاتمة
الحمد لله حق حمده، والصلاة والسلام على خير خلقه

أما بعد:
في خاتمة هذا البحث ألخص أهم النتائج والتوصيات:

أولًا: النتائج:

)1)  الموطأ: 573/3، رقم )1459(. وهو عن مالك، عن نافع، عن سالم وعبيد الله. وهو من أصح 
الأسانيد.

)2)    ينظر: شرح الزرقاني: 453/2.
)3)    شرح الزرقاني: 453/2.
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مَ(، . 1 عَلَيْهِ وَسَلَّ الصحابي الجليل الفضل بن العباس ابن عم رسول الله )صَلىَّ الُله 

وهو أسن ولد العباس، ومات قبل أبيه بأربع سنين.
مَ( عدة أحاديث أغلبها في الحج، . 2 روى الفضل عن رسول الله )صَلىَّ الُله عَلَيْهِ وَسَلَّ

مَ(.  فقد كان ردف رسول الله )صَلىَّ الُله عَلَيْهِ وَسَلَّ
في وقت رمي الجمار، أخذ الفقهاء برواية الفضل أن الحاج يقطع التلبية بأول حصاة . 3

يرمي بها جمرة العقبة من يوم النحر.
ذْفِ وبما . 4 عن صفة حجر الرمي، أخذ الفقهاء برواية الفضل بأن يرمي بحَِصَى الْخَ

شابهه.
عن عدد جمرات رمية العقبة، أخذ الفقهاء بحديث الفضل أن يرمي الحاج سبع . 5

حصيات، يكبر مع كل حصاة.
عن الصلاة في جوف الكعبة، لم يأخذ جمهور الفقهاء برواية الفضل لرجحان رواية . 6

بلال عليها، وجوزوا صلاة الفرض والنافلة في جوف الكعبة.
وعن تعجيل الحج، أخذ جمهور الفقهاء برواية الفضل، في وجوب تعجيل الحج.. 7
أخذ الفقهاء برواية الفضل في وجوب السكينة في السير.. 8
أخذ الفقهاء برواية الفضل في جواز النيابة في الحج.. 9

أخذ الفقهاء برواية الفضل في تقديم الضعفة من النساء والصبيان من مزدلفة إلى . 10
منى.

ثانيًا: التوصيات:
دراستهم،  تسبق  لم  الذين  عنهم(  الله  )رضي  الصحابة  مرويات  دراسة  في  التوسع 

لتعريف طلبة العلم بهم من جهة، ومعرفة جهودهم.
والله ولي التوفيق.
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